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يــا، إلا أن هــذا التحــول كــان قبــل الثــامن مــن ديســمبر /كــانون الأول  ليــس كمــا بعــده في سور
مختلفًا في محافظة القنيطرة وتحديدًا في المنطقة العازلة منها، فما هي إلا ساعات قليلة بعد إعلان
سقوط نظام الأسد، حتى أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن عملية في المنطقة العازلة جنوب غرب

يا. سور

أمر نتنياهو الجيش بالسيطرة على المنطقة، وتوالت بعدها التوغلات الإسرائيلية، وترافقها البيانات
والتصريحات التي تتحدث عن حماية أمن إسرائيل، وصولاً لإنشاء قواعد عسكرية، متجاهلين حياة

وأمن ما يقارب  ألف سوري في المنطقة العازلة و ألف في عموم القنيطرة.

شــواٌ تغــيرت معالمهــا ومنــاطقُ تحــولت لنقــاطٍ
يةٍ مغلقةٍ عسكر

أثرت العمليات العسكرية الإسرائيلية بشكل مباشر على حياة سكان القنيطرة في مختلف النواحي.
يـرًا، بـل انتقلنـا مـن سـيطرةِ نظـام الأسـد إلى احتلال إسرائيلـي في ولسـان حـالهم يقـول: “لم نشهـد تحر
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 جديدٍ من
ٍ
يةٍ منتظرةٍ لأكثر من  عامًا تحول لبداية فصل أوج طغيانه”، فاليومُ الذي كان فجرَ حر

فصول معاناة السوريين.

تكــاد تنعــدم حركــة التنقــل في المنطقــة العازلــة باســتثناء أوقــات الذهــاب للــدوام صــباحًا والعــودة بعــد
الظهــر، حيــث يخــ الطلاب إلى مدارســهم والموظفــون إلى وظــائفهم. والوجهــةُ الرئيســيةُ تكــون في
الغـالب مركـز المحافظـة، مدينـة السلام وبلـدة خـان أرنبـة، إلا أن هـذه الطرقـات ليسـت دائمًـا سالكـة،
يقًا مغلقًا بسببهم  مؤقتةٍ لجيش الاحتلال، أو طر

ٍ
هناك احتمال أن يواجه المواطنون نقطةَ تفتيش

أيضًا بشكل مؤقت أو ربما دائم. وفي كلتا الحالتين، لا تكون الأمور على أفضل ما يرام.

يجري جنود الاحتلال تفتيشًا دقيقًا للمارة، يسألونهم أسئلةً شخصيةً وأسئلةً عن المنطقة، يفتشون
الهواتف المحمولة، يلتقطون صورًا للهويات ولأصحابها.

أمجــد بــاير ( عامًــا)، وهــو طــالب في كليــة الإعلام، تعــرض للإيقــاف والتفتيــش علــى أحــد الحــواجز
خلال عودته من الجامعة، قائلاً: “قاموا بتفتيش الجوال والتقاط صورة لي ولهويتي، واستجوبوني
بأسئلة شخصية. إنهم ينتهكون خصوصية المواطنين. بعد تلك الحادثة أصبحت أتجنب المرور من

الطرقات التي تشهد عادةً تواجدًا لنقاط تفتيش الاحتلال”.

 أخـرى، زراعيـةٍ أو وعـرةٍ، حـتى لـو كـانت حالـة
ٍ
يـق مغلقًـا، يضطـر السـائق لسـلك طـرق أمـا إذا كـان الطر

طــوارئ تســتدعي الوصــول بــأقصى سرعــة. يوســف الحجــي، شــابٌ أصــيب إصابــةً بليغــة خلال عملــه،
يةً إسرائيلية. على الرغم من حالتي الصحية السيئة، منعتنا يقول: “في طريقي للمشفى، صادفنا دور
من المرور واضطررنا لتغيير الطريق. وصلنا بعد  دقيقة من الوقت الذي كان يفترض بنا أن نصل

فيه”.

أغلق جيش الاحتلال بشكل دائم الطريق الرئيسي الذي يربط بين الريف الشمالي والريف الأوسط



للمحافظة. ويغلق بشكل مؤقت بعض الطرق بين القرى، مما يضطر السكان لسلك طرقات زراعية
أو طرق بديلة، تتحول من خلالها المسافة الجديدة إلى الوجهة المطلوبة، لضعف الأصلية أحيانًا.

يةً مغلقــةً أيضًــا، حيــث ليســت الطرقــات فقــط، بــل محيــط القواعــد العســكرية أصــبح منطقــةً عســكر
يحظر الدخول إليها تحت أي سبب، ما منع السكان من الوصول إلى أراضيهم تحت طائلة الاعتقال

أو الاستهداف المباشر، كما أدى إلى حرمانهم من مصدر رزقهم الأساسي وهو الزراعة أو رعي الأغنام.
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كــبر الأغطيــة النباتيــة في الجنــوب الســوري، لكــن قــوات الاحتلال محميــة جباثــا الطبيعيــة، تعــد مــن أ
حولتها إلى منطقة عسكرية، فجرف قرابة  دونمًا من أشجارها المعمرة، واقتطع  دونمٍ من

المحمية والحراج وأراضي المزارعين لاستحداث تلك القاعدة، وإنشاء مساحةٍ مغلقةٍ من حولها.

محمود غانم، مزا من بلدة جباثا الخشب، يقول: “اعتدتُ على تفقد البستان كل يوم، لكن هذا
الأمــر لم يعــد متاحًــا الآن. البلــدة بــدون المحميــة والحــراج بلا روح، خسرنــا أراضينــا وأجمــل مكــان في

القنيطرة”.

كبر سدود الجنوب، والذي يعد متنفسًا لأهل القنيطرة مع المنتزه هذا الحظر طال أيضًا سد المنطرة، أ
المبني على ضفافه، إذ لم يعد مسموحًا الوصول إلى السد سوى للعاملين عليه.

كيف يعيش السكان واقعهم الجديد؟
“أستطيع التعبير بكلمة واحدة عن الواقع الذي نعيشه (كابوس)”، هكذا وصفت الناشطة عائشة
الطحان الوضع في قرية يسيطر الاحتلال على تل فيها ولا يبعد عنها هذا التل سوى عشرات الأمتار.

قلق وخوف، هذا ما يعيشه الأهالي، فإطلاق الرصاص شبه اليومي من الرشاشات يثير الرعب في
نفوس الكبار والصغار، وعادة ما يجري في الصباح الباكر أو في أوقات متأخرة. ليس وحده الرصاص

مرعبًا، بل حديث الجنود بالعبرية عبر مكبرات الصوت يُشعر الأهالي وكأنهم في ساحة معركة.

يات التي تجوب أنحاء المنطقة العازلة وما بعد العازلة تدفع الأهالي إلى عدم الخروج ليلاً، تجنبًا الدور
يــة للاحتلال. وفي بعــض الأحيــان، تكــون  لا يمكــن التنبــؤ بهــا إذا صــادف خروجهــم وجــود دور

ٍ
لأمــور

التــوغلات، خاصــةً الليليــة منهــا، بهــدف مداهمــة وتفتيــش المنــازل، وهنــا يعمــل أصــحاب المنــازل علــى
إخفاء أموالهم وربات البيوت على إخفاء مصاغهن الذهبي بعد تكرار حالات السرقة من قبل جنود

الاحتلال.

“تمر أيامٌ لا ينام فيها المرء خوفًا على نفسه وعلى أهل بيته، وخوفًا من المجهول”، هذا ما أضافته
عائشــة بعــد أن شهــدت هــي وعائلتهــا مداهمــةً لمنزلهــم مــن قبــل قــوات الاحتلال، واحتجــزوا أخيهــا

لساعاتٍ قبل الإفراج عنه.

يــز طــائرات الاســتطلاع “الزنانــة” فيرســم مشهــدًا يشــوبه التــوتر علــى أرض المحافظــة. وتحليــق أمــا أز
الطائرات الحربية يجعل الجميع في حالة استنفار وترقب.. ما هو المكان المستهدف التالي؟
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عائلات هٌجّرت، بيوت دمرت، وبقية باقية تحت
الاحتلال

يا سيُطوى، لكن ما يوم الثامن من ديسمبر ، ظن السوريون أن ملف التهجير والنزوح في سور
يةِ الرواضي،  قر

ِ
حصل صبيحة يوم التحرير وبعده كان مغايرًا لكل التوقعات، فقد هُجّر جميعُ سكان

وهدم الاحتلال منزلين فيها.

ـر سـكانُ حـي يـةِ الحميديـة، هُج وبعـد شهريـن مـن التهجـير، سـمح لهـم بـالعودة إلى منـازلهم. وفي قر
 الحي، والبالغ عددها  منزلاً.

ِ
 كاملَ منازل

ِ
كامل (أبو شطبة)، وبعد  أشهر هدمَت قواتُ الاحتلال

المنازل التي هُدمت بتاريخ -- في قرية الحميدية.

 الحميدية،
ِ
التقيت في بلدةِ جباثا الخشب بمحمد سليمان ( عامًا)، موظف حكومي، من سكان

أجــبره الاحتلال علــى تــرك منزلــه بتــاريخ //، وبتــاريخ // هــدم الاحتلال المنزل.
يقــول: “أجــبروني علــى تــرك بيــتي وتــرك كــل مــا فيــه، لم آخــذ معــي شيئًــا. قــاموا بهــدمه، وبعــد الانتهــاء
استدعونا لنخ أثاثنا من تحت الردم. الآن أنا وعائلتي بلا بيت. نعيش في غرفة في بيت أهلي الذي

هو أيضًا في منطقة قريبة من قواعد الاحتلال. شبح التهجير لا يزال يلاحقني”.

يعاني السكان المتبقون في الحميدية من ضغط الاحتلال الذي يحاول، بحسب أقوالهم، أن يشرعن
يــع سلال غذائيــة وطبيــة وتقــديم وجــوده ويظهــر بــوجه إنســاني مــن خلال تقــديم عــروض شــتى كتوز
خدمات مختلفة، لكن ما أن يتم رفض هذه العروض حتى يظهر الوجه الحقيقي للاحتلال، وتصل
للأهــالي تهديــدات بــالتهجير. وتقــوم الــدبابات بتكســير وتعطيــل أنــابيب الميــاه، ومــن بعــد ذلــك يُمنــع



الأهالي أو أي جهة من إصلاحها.

حتى طلاب المدارس طالتهم المعاناة، فلم يعد بإمكان العشرات منهم الذهاب لمدرسة القرية بسبب
القاعـدة العسـكرية ومنـع التنقلات في محيطهـا، فـاضطروا لنقـل تعليمهـم إلى مركـز المحافظـة (مدينـة
السلام). المسافة إلى المدرسة الجديدة تستغرق حوالي النصف ساعة سيرًا على الأقدام، لكن لا حل

آخر لهؤلاء الطلاب.

أساليب الاحتلال متعددة في فرض وجوده، والمخاطر التي يواجهها أهالي الحميدية ليست بقليلة، إلا
أنهـم لا يزالـون متمسـكين بقريتهـم. عمـاد الـدين، مهنـدس مـدني يسـكن في مكـان قريـب مـن قاعـدة
الحميدية، يقول: “اضطررتُ للذهاب إلى دمشق لبعض الوقت لإنجاز المهام المتراكمة. صوت الزنانة،
يبات الجنود وحركة الدبابات من وإلى القاعدة، جميعها تؤثر على تركيزي وإنتاجيتي، وعلى الرغم تدر

من هذا لن أترك قريتي لجنود الاحتلال”.

يعيــش ســكان القنيطــرة اليــوم هــاجس التهجــير، إذ إن انتهاكــات الاحتلال المســتمرة فرضــت عليهــم
واقعًا ينعدم فيه الأمان والاستقرار، وبات وجودهم في أراضيهم ومنازلهم تحت التهديد، لكن رغم
هذا الواقع القاسي الذي يضيق الخناق عليهم يومًا بعد يوم، يبقى التمسك بالأرض الحقيقة التي

لن يستطيع الاحتلال تغييرها في القنيطرة.
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